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من هم التكفيريون ؟؟؟ 


سليمان بن صالح الخراشي 


يقول أهل الباطل : إذا أردت تقرير شبهة بين الناس لاحقيقة لها ... فأكثر من تردادها . 


وهذا ماقام به خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - الإمام المجدد ؛ حيث كذبوا عليه بأنه يكفر 
((( المسلمين ))) ويقاتلهم » وطاروا بهذه الكذبة في الآفاق . 


شيادة عل هذا . و اقا ك عليه من كاذل أقرالة و اله يك عر ضها على هيز ا الكت والبشة, 


وقد تفاجأ كثير من العقلاء عندما اطلعوا على أحوال الشيخ ودعوته أن خصومه هم من بدؤه (( بالتكفير )) 
و((القتال )) !! بغير حق . فكان الأولى بمقولة ( هلا لنفسك كان ذا التعليم ) . 


وقد أحببت أن أساهم في دفع هذه الفرية عن دعوة التوحيد بنقل مقتطفات من كتاب الشيخ ناصر العقل حفظه الله ( 
إسلامية لا وهابية ) ( ص : 1516»180:213:219:241:339:316) حول هذا الأمر - بتصرف يسير - 


- ( لقد اتخذ أشراف مكة موقفاً عدائياً من دعوة الشيخ محمد والدولة السعودية على حد سواء منذ البداية. فقد سجن 


أحد أولئك الأشراف الحجاج التابعين للدولة السعودية سنة (1162ه) . ( ابن بشرء ج1» ص (37)). 


وأصدر قاضي الشرع في تلك البلدة المقدسة فتوى بتكفير الشيخ محمد وأتباعه.(أحمد بن زيني دحلان» خلاصة 
الكلام في بيان أمراء البلد الحرام؛ القاهرة» 1305ه» ص :228-227) . 
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سعيد عام (1185ه)» طالباً منه بعث عالم نجدي لشرح الدعوة التي نادى بها. وقد أرسل إليه الشيخ تلميذه 
عبدالعزيز الحُصيّن. وبعث معه رسالة تنبئ عبارتها بما كان يختلج في نفسه من مشاعر طيّبة تجاه ذلك الشريف› 


وما كان يملأ جوانحه من آمال في مناصرته لدعوة الحق. 


قال الشيخ: "بسم الله الرحمن الرحيم. المعروض لديكء أدام الله فضل نِعمه عليك» حضرة الشريف أحمد بن 
الشريف سعيد _أعزّه الله في الدارين» وأعرّ به دين جده سيد الثقلين-» أن الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمّل ما فيه 
من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعهاء 
وعداوة من خرج عنها. وهذا هو الواجب على ولاة الأمور... فلا بد من الإيمان به -أي بالنبي صلى الله عليه 
وسلم- ولابد من نصرته لا يكفي أحدهما عن الآخرء وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم, 
وشرّفهم على آهل الأرضء وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم".(تاريخ ابن غنام » 2 / 
81-0). 


على أن هذه الرسالة اللطيفة لم تجن منها الثمار المرجوّة؛ ذلك أن الشريف أحمد نفسه لم يبق في الحكم أكثر من 
سنة» فتلاشى ما دار في ذهن الشيخ من أملء واستمر منع أنصاره من أداء الحج, ومع مرور الأيام لم يكتف 
أشراف مكة بذلك المنع؛ بل بدأوا بمهاجمة الأراضي النجدية التابعة للدولة السعودية عام (1205ه/1790م). 
وكانت النتيجة أن انتصر السعوديون في نهاية المطاف على أولئك الأشراف حتى دخلت الحجاز تحت حكمهم. 


- يقول زيني دحلان القبوري وكان أهل الحرمين يسمعون بظهورهم - أي الشيخ محمد وأتباع دعوته - في الشرق 
وفساد عقائدهم ولم يعرفوا حقيقة ذلك» فأمر مولانا الشريف مسعود أن يناظر علماء الحرمين العلماء الذين أرسلوا 
فناظروهم فوجدوهم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة» ونظروا إلى عقائدهم فإذا هي مشتملة على 
كثير من المكفرات ٠‏ فبعد أن أقاموا عليهم البرهان والدليل أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة 
بكفرهم الظاهر ليعلم به الأول والآخر وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال» ووضعهم في السلاسل والأغلال فسجن 
منهم جانباً وفنٌّ الباقون ووصلوا إلى الدرعية وأخبروا بما شاهدوا »فعتى أمرهم واستكبر» ونأى عن هذا المقصد 
وتأخر» حتى مضت دولة الشريف مسعود وأقيم بعده أخوه الشريف مساعد بن سعيدء فأرسلوا في مدته يستأذنون 
في الحج فأبى وامتنع من الإذن لهم فضعفت عن الوصول مطامعهم »فلما مضت دولة الشريف مساعد وتقلد الأمر 
أخوه الشريف أحمد بن سعيد أرسل أمير الدرعية جماعة من علمائه كما أرسل في المدة السابقة. 


سرور أرسلوا أيضاً يستأذنونه في زيارة البيت المعمور فأجابهم: بأنكم إن أردتم الوصول آخذ منكم في كل سنة 
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وعام صرمة مثل ما نأخذها من الأعاجم وآخذ منكم زيادة على ذلك مائة من الخيل الجياد »فعظم عليهم تسليم هذا 
المقدار وأن يكونوا مثل العجم فامتنعوا من الحج في مدته كلهاء فلما توفي وتولى سيدنا الشريف غالب أرسلوا أيضاً 
يستأذنون في الحج فمنعهم وتهددهم بالركوب عليهم »وجعل ذلك القول فعلاً »فجهز عليهم جيشاً في سنة ألف 
ومائتين وخمسةء واتصلت بينهم المحاربات والغزوات إلى أن انقضى تنفيذ مراد الله فيما أراد وسيأتي شرح تلك 
الغزوات والمحاربات بعد توضيح ما كانوا عليه من العقائد الزائغة التي كان تأسيسها من محمد بن عبدالوهاب). 


إلى أن يقول معترقًا : (والحاصل أنه - أي الشيخ محمد - لبس على الأغبياء ببعض الأشياء التي توهمهم بإقامة 
الدين» وذلك مثل أمره للبوادي بإقامة الصلاة والجماعة ومنعهم من النهب» ومن بعض الفواحش الظاهرة كالزنا 
ا ان الفارق راع الى اتر رالاعا اكان بمتتضفون جاه رحال اقا 


- ويقول عبد الرحمن الجبرتي في تاريخه عن جيش ابراهيم باشا عدو الدعوة : (ولما وصلوا بدراً واستولوا عليها 
وعلى القرى والخيوف. وبها خيار الناس» وبها أهل العلم الصلحاء : نهبوهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم 
وكتبهم فكانوا ..يبيعونهم من بعضهم لبعض ويقولون :هؤلاء الكفار الخوارج ).(تاريخ الجبرتي » 343-3/341 ). 


- قال الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - مبينا ظلم خصومه له : (وأما: ما صدر من سؤال الأنبياءء 
والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج» والصلاة عندها واتخاذها أعياداً» وجعل 
السدنة والنذور لهاء فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهاء كما في 
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقوم الساعة» حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام 


من أمتي الأوثان" . 


وهو صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد» أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى الشرك» فنهى أن يجصص 
القبر» وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم» من حديث جابرء وثبت فيه أيضاً: أنه بعث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه- وأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ولا تمثالاً إلا طمسه؛ ولهذا قال غير واحد من العلماء: 
يجب هدم القبب المبنية على القبورء لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. 


فهذا: هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل بهم الأمر إلى أن كفروناء وقاتلونا واستحلوا دماءنا 
وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم» وظفرنا بهم » وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليهء بعدما نقيم عليهم الحجة 
من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة ؛ ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى: (وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله)» فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان» قاتلناه بالسيف والسنان»ء كما قال تعالى: (لقد 
أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأ شديد ومنافع للناس 


وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز). 
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- وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد: (وهذا الدين الذي ندعو إليه» قد ظهر أمره وشاع وذاع» وملا الأسماع» من 
مدة طويلةء وأكثر الناس بدّعوناء وخرّجوناء وعادونا عنده» وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وأموالناء ولم يكن لنا ذنب 
سوى تجريد التوحيدء والنهي عن دعوة غير الله والاستغاثة بغيره» وما أحدث من البدع والمنكرات» حتى غلبوا 
وقهرواء فعند ذلك أذعنوا وأقروا بعد الإنكار) . ( الدرر السنية (1/274)). 


قال الشيخ العقل : ( 1-إن خصومهم هم البادئون بالقتال بإعلان الحرب المسلحة وغير المسلحة على الدعوة 
ودولتها وأتباعهاء بل أعلنت قوى الشر استعمال القوة والقتال للشيخ وأتباعه قبل وصوله الدرعية وقبل أن يكون 
لهم كيان »حيث هدده سليمان بن محمد الحيدي في الأحساء (من بني خالد) وأنذر عثمان بن معمر -_أمير العيينة- 
إن لم يتخذ موقفاً حازماً ضد الشيخ الإمام وكذلك فعل ابن شامس العنزي. ( انظر : حياة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب » لخزعل » ص 142). 


- ثم لما استقرت الدعوة في الدرعية بدأها بالحرب دهام بن دواس أمير الرياض آنذاك. 


2- إن الخصوم كانوا كثيراً ما يغدرون بأتباع الدعوة من الدعاة القضاة والعلماء وطلاب العلم والمعلمين الذين كان 
يبعثهم الشيخ محمد والولاة والمشايخ -المؤيدين للدعوة- للقرى والبادية والأقاليم لتعليم الناس دينهم وإجراء الأحكام 
الشرعية بينهم »بل كثيراً ما يعلنون العصيان على الحاكم الإمام محمد بن سعودء وينقضون البيعة والعهدء 
ويخرجون على الجماعة والإمام» وهذا ما يحرمه الإسلام» ويأمر بتأديب من يفعله. 


3- وكان حكام الحجاز غالباً يعلنون العداء لدعوة التوحيد وأتباعها وكانت عداوتهم متنوعة عقدية وسياسية 


وإعلامية ثم عسكرية» وأحياناً يقتلون بعض العلماء والدعاة بل والرسل الذين يبعثهم أهل الدعوة إليهم. 


4- وكانوا يمنعونهم من حقوقهم المشروعة كإبلاغ الدعوة» وكأداء فريضة الحج» فقد منعوهم منه سنين طويلة ثم 
أذنوا فيه سنة (1197ه)» ثم الشريف غالب منعهم من الحج مرة أخرى منذ سنة (1203ه) وما بعدها ثم غزا 
معتديآء فقد بدأ الشريف غالب وغيره من حكام الحجاز الحرب على الدعوة وأتباعها قبل أن يبدؤوهم. وأعلن 
الحرب المسلحة ضدهم» وقد اعترف خصوم الدعوة بذلك وذكره مؤرخوهم معتزين به (انظر : خلاصة الكلام 


لدحلان » ص 229-228). - وقد سبق شیئ منه - . 


- ولم يكن موقف زعماء بني خالد من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودية أقل عداوة من موقف 


أشراف مكة) . 


وعلى هذا فإنه عند التحقيق العلمي المتجرد يثبت قطعاً أن ما يقال عن الإمام وعلماء الدعوة وحكامها (آل سعود) 
وأتباعها حول التكفير واستحلال قتال المسلمين ودمائهم كلها مما لا يصح »أو مما قد يكون له وجه شرعي معتبر 
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قام عليه الدليل الشرعيء ذلك أن تكفير من يستحق التكفير شرعاً وسب من يستحق السب شرعاً ليس من التكفير 
والسب المذموم ولا القسوة» بل مما هو مطلوب شرعاً في الدين الإسلامي بشروطه وضوابطه التي يعرفها 
الراسخون في العلم. 


إذن فقد ثبت أنهم لم يبدأوا القتال ولم يقاتلوا ابتداء إنما بدأ القتال خصومهم. ثم إنه من الطبيعي أن اختيار منهج القوة 
والحزم والقتال عند الضرورة هو الحل الأمثل في كثير من الأحوال »ومنها الحال التي وصلت إليها الدعوة مع 


خصومها. 


ونظراً لقوة الباطل والهوى وتمكنه من قلوب كثير من الناس وحياتهم لم تقبل نفوسهم الحق ولم تذعن لأهله. كما أن 
الناظر لحال كثيرين من الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشنيعاً على الدعوة وأتباعها في شبهة التكفير يجد العجب 
من تحيزهم ضد السنة وأهلها في هذه المسألة (وغيرها) وإغفالهم لأهل البدع الخلص الذين يكفرون خيار الأمة؛ 
فيكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزاوجه أمهات المؤمنين» ويكفرون السلف الصالح. 


بل إن أكثر مؤاهم التكفير والتشدد التي الصقت بالدغؤة وإمامها حدق من الرافضة الذين يكفزون خبار الآمة 
ويستنقصونهم» ومن أشياعهم الذين يشاركونهم في بدع المقابرية والقباب والمشاهد والمزارات البدعية» والطرق 
الصوفية والموالد والأذكار المحدثة» ومن المعلوم لدى كل باحث ومحقق: أن أصل هذه البدع ومنشأها كان من 
رة الضهابة ر العف الاي فان الل الصاف و التي الى راغ دة بابق القيره على الى والديق 
وعلى الأولياء والصالحين التي يزعمونها؟ وهم يهينون الصالحين ببدعهم. وأين النصح للمسلمين الذي يتظاهرون 


به؟! وهم يروجون البدع وينصرونها). 


شهادة علماء مكة » وموافقتهم للدعوة السلفية : 

وحين اطلع علماء مكة وغيرهم على الدعوة ومنهجها عن كثب وحاوروا علماءها وأميرها سعود بن عبدالعزيزء 
وعرفوا أنها هي الدين الحق» واعترفوا بهذه الحقيقة قالوا: (نشهد -ونحن علماء مكةء الواضعون خطوطناء 
وأختامنا في هذا الرقيم- أن هذا الدين» الذي قام به الشيخ: محمد بن عبدالوهاب -_رحمه الله تعالى -» ودعا إليه إمام 
المسلمين: سعود بن عبدالعزيزء من توحيد الله» ونفي الشرك» الذي ذكره في هذا الكتاب» أنه هو الحق الذي لا شك 
فيه ولا ريب. أشهد بذلك» وكتبه الفقير إلى الله تعالى: عبد الملك بن عبد المنعم القلعي» الحنفي» مفتي مكة المكرمة؛ 


عفي عنه» وغفر له. 
ثم شهد به كل من: محمد صالح بن إبراهيم» مفتي الشافعية بمكة» ومحمد بن محمد عربيء البناني» مفتي المالكية 


بمكة المشرفةء ومحمد بن أحمد المالكي» وعبدالحفيظ بن درويش العجيميء وزين العابدين جمل الليل» وعلي بن 


محمد البيتي» وعبدالرحمن جمال» وبشر بن هاشم الشافعي). 
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وشهد بذلك وأقر به الشريف غالب وكان من ألدَ أعداء الدعوة قائلاآً: (الحمد لله رب العالمين» أشهد: أن هذا الدينء 
الذي قام به الشيخ: محمد بن عبدالوهاب» ودعانا إليه إمام المسلمين: سعود بن عبدالعزيزء من توحيد الله عز وجل» 
ونفي الشرك له» وهو الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» وكتبه: الشريف غالب بن مساعد» غفر 


الله له آمين؛ الشريف غالب) . (انظر : الدرر السنية » 316-1/314 ). 


انتهى النقل من الشيخ ناصر العقل - وفقه الله - . 


وعند كتابة هذه المادة للساحة اطلعت على مقال يتحدث عن موضوع لهذا الموضوع للأخ أبي حميد الفلاسي - وفقه الله - ؛ وهو 


عن شبهات خصوم الدعوة حول مسألة التكفير والقتال ؛ فأحببت وضعه هنا . 
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